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المشروع الصهيوني في فلسطين: 

آفاق الاكتمال والانكفاء، وحالة الأبارتهايد 

ت
الا

مق

وليد سالم *

باحث ومحاضر في جامعة القدس. 	*

مدخل نظري مفاهيمي 

ــر  ــى س ــادر ع ــر ق ــي غ ــث الأكاديم ــزال البح  لا ي

أغــوار حركــة المــروع الاســتيطاني الاســتعماري في 

تلابيبــه،  بكافــة  أبســتمولوجياً  والإمســاك  فلســطين 

ولعــل جــزءًا مــن أســباب ذلــك  يكمــن في أن هــذا 

ــه  ــال حركات ــن خ ــه، م ــث حول ــراوغ الباح ــروع ي الم

المخادعة،و"طبيعتــه الإســفنجية"كما ســماها عبــد الوهــاب 

ــك  ــا يمتل ــه مشروعً ــري،١٩٩٠(، بوصف ــري )المس المس

ــح،  ــن ولا يفص ــن، يبط ــا إلى ح ــكوتاً عنه ــا مس أهدافً

ينتهــج سياســة الإرجــاء بــدلً مــن الحــل النهائــي 

والشــامل )أزولاي، وأوفــر ٢٠٠٨(، ويســتند في فعلــه 

ــوج  ــن نض ــر، ٢٠٠٦(، إلى ح ــت )أوف ــة المؤق إلى ديموم

ــق  ــي )وف ــيم القانون ــوم بالترس ــة ليق ــروف المواتي الظ

ــى الأرض.  ــا ع ــي يفرضه ــع الت ــه( للوقائ قانون

ــن في  ــكالات يكم ــذه الإش ــتمولوجي له ــل الأبس ــل الح لع

محاولــة مقاربــة المــروع الصهيونــي دون الارتهــان المطلــق 

ــق،  ــكل مغل ــه بش ــل مع ــم التعام ــت يت ــم  ثاب إلى براديغ

ــال و  ــة الاحت ــه كإضاف ــرى ل ــات أخ ــة براديغم ــل إضاف ب

الأبارتهايــد مثــاً إلى الاســتيطان الاســتعماري في حالتنــا، كما 

فعلــت هنيــدة غانــم )غانــم، ٢٠١٨(، وكذلــك دون التعامــل 

ــة  ي ــورة حدِّ ــتعماري بص ــتيطان الاس ــم الاس ــع براديغ م

ــتناد  ــراء بالاس ــاء والإث ــل للإغن ــر قاب ــدًا وغ ــه جام تجعل

ــي،  ــاق الغرب ــارج النط ــت خ ــي تم ــه الت ــة تجارب إلى دراس

ــك  ــوي، وتل ــر وزيمباب ــلت في الجزائ ــي فش ــك الت ــا تل ومنه

ــار  ــا في الانتص ــق حلمه ــطين دون أن تحق ــتمرة في فلس المس

ــى الآن. ــي حت ــعب الأص ــى الش ــام ع الت

الاســتيطاني  المــروع  حالــة  )في  هنــا  ترتســم 

ــة تكــر كل البراديغمــات  الاســتعماري في فلســطين( حال

المطلقــة المغلقــة وتتحداهــا، فهــذا المــروع اســتمر 



85

عدد 83

ــعية  ــه التوس ــى نظرت ــى ع ــة وأبق ــوء الدول ــد نش بع

ــى  ــا ع ــع داخليً ــتمر في التوس ــا اس ــدوده، كم ــارج ح خ

ــوت وأمــاك مــن يفــرض أنهــم قــد  حســاب أراضي وبي

ــطيني،  ــعب الفلس ــاء الش ــن أبن ــه م ــوا مواطني أصبح

ــروع  ــذا الم ــة ه ــه الدول ــم تن ــي. ل ــاد الأص ــعب الب ش

ــا في جوفهــا هــي، تمارســه بذاتهــا، كمــا  بــل بقــي قائمً

ــة  ــيعه كمنظم ــام بتوس ــة للقي ــر دولاني ــل غ ــم فواع تدع

غــوش إيمونيــم  الســابقة، و"مجلــس  المســتوطنات 

ــف )ييشــع(، ومنظمــات  ليهــودا والســامرة وغــوش قطي

ــاد"   ــا"  و"إلع ــال" و"لا- فاميلي ــباب الت ــرد" و"ش "تم

ــكل  ــل الهي ــاء جب ــركات أمن ــم"، وح ــرت كوهاني و "عط

المزعــوم الهادفــة إلى إعــادة بنائــه عــى أنقــاض المســجد 

ــة  ــم النظري ــع المفاهي ــه م ــذا كل ــض ه ــى. يتناق الأق

ــا لــه أرض محــددة يعيــش  حــول الدولــة بوصفهــا كيانً

ــذا  ــدة. ه ــة واح ــه حكوم ــدد، تحكم ــعب مح ــا ش فوقه

ــتعماري"لا  ــاضر اس ــل دولة"ح ــة إسرائي ــل دول ــا يجع م

دولــة طبيعيــة كمــا أشــار الباحــث في مقــال ســابق نـُـر 

في هــذه المجلــة )ســالم، خريــف ٢٠٢٠، أ(. ويزيــد الأمــر 

ــة  ــذه الدول ــال ه ــة لأفع ــة التناقضي ــتغلاقًا الطبيع اس

بــن التوســع والانكفــاء، ففــي حــن تقــوم هــذه الدولــة 

ــا  ــارج حدوده ــتعماري خ ــتيطاني الاس ــع الاس بالتوس

الأولى لعــام ١٩٤٨، هــي في المقابــل انســحبت مــن ســيناء 

في ســبعينيات القــرن المــاضي، وأعــادت الانتشــار خــارج 

المــدن الفلســطينية بــن أعــوام ١٩٩٤- ١٩٩٦، وخرجــت 

مــن جنــوب لبنــان عــام ٢٠٠٠،  ومــن غــزة عــام ٢٠٠٥، 

ــتيطانية في  ــتعمرات الاس ــت المس ــها فكك ــنة نفس وفي الس

ــم  ــل الض ــت تحوي ــام ٢٠٢٠ أوقف ــن. وفي الع ــزة وجن غ

الفعــي الجــاري عــى الأرض الفلســطينية إلى ضــم قانوني 

وفــق القانــون الإسرائيــي كجــزء مــن التزاماتهــا في اتفــاق 

أبراهــام المعقــود مــع الإمــارات العربيــة المتحــدة في العــام 

ذاتــه. أي مــن هــذه الحــالات هــي حــالات انكفــاء نهائــي، 

ــة للرجــوع  ــة قابل ــل حــالات انكفــاء مؤقت وأي منهــا تمث

ــد.  ــى تعقي ــدًا ع ــر تعقي ــد الأم ــر يزي ــؤال آخ ــا؟ س عنه

ــاء،  ــالات انكف ــدو كح ــي تب ــاه، الت ــالات أع ــل الح يقاب

حــالات أخــرى للتوســع، لعــل منهــا وصــول عــدد 

المســتوطنين المســتعمرين في القــدس الشرقيــة والضفــة 

الفلســطينية إلى مــا يزيــد عــى ٧٠٠ ألــف نســمة، واتســاع 

نطــاق مشــاريع توســيع القــدس الكــرى لتصــل إلى البحــر 

ــا، وحتــى منتصــف  ــا، ومشــارف الخليــل جنوبً الميــت شرقً

ــع  ــك م ــق ذل ــمالً. يتراف ــس ش ــة نابل ــو مدين ــق نح الطري

توســيع النويــات التوراتيــة في اللــد ويافــا، وعــرض شركــة 

ــع،  ــة للبي ــطينية القديم ــكا الفلس ــا وع ــوت ياف ــدار لبي عمي

واســتمرار توســع عمليــة التوســع الاســتيطاني الاســتعماري 

في النقــب؛ أي توســع الدولــة الاســتيطاني الاســتعماري 

ــذا. ــا، وهك ــم مواطنيه ــن تعتبره ــاب م ــى حس ــا ع داخليً

يترتــب عــى مــا تقــدم، أن المــروع الاســتيطاني 

ــس،  ــس بالعك ــع، والعك ــا يتوس ــئ في م ــتعماري ينكف الاس

ــة  ــق تفكيكي ــاء وف ــعه انكف ــل توس ــن داخ ــه يكم ــا أن كم

دريــدا الرافضــة للثنائيــات المتقابلــة )دريــدا، ٢٠٠٨(. مــن 

ــاء  ــرب إلى الانكف ــح أق ــعه يصب ــه في توس ــرى فإن ــة أخ جه

ــعب  ــع الش ــدام م ــكاك والص ــة الاحت ــاع حال ــل اتس بفع

الأصــي، ســيما وأن التوســع يتــم ليــس إلى جانــب الشــعب 

الأصــي كمــا ادعــى ايزنشــتات عــن مرحلــة مــا قبــل ١٩٤٨، 

ــتات،  ــد ١٩٦٧ )ايزنش ــك بع ــد ١٩٤٨، وكذل ــتمرة بع المس

١٩٦٧(. في المقابــل فهــو يــزداد توســعا مــع انكفائــه، حيــث 

يمتــد في مناطــق أخــرى غــر التــي انكفــأ منهــا، كمــا عــر 

عــن ذلــك شــارون عندمــا قــرر الانســحاب مــن غــزة حيــث 

ــتيطان  ــز الاس ــدف إلى تركي ــحاب يه ــذا الانس ــال إن ه ق

و"يهــودا  والقــدس،  والنقــب  الجليــل  في  الاســتعماري 

 .)٢٠١٤ والســامرة")مواسي، 

ــع  ــع، أو التوس ــاء المتوس ــالات الانكف ــة ح ــة لدراس إضاف

المنكفــئ في إطــار المــروع الاســتيطاني الاســتعماري 

لفلســطين، هنالــك مســألة مقاومــة الشــعب الأصــي 

يمثــل  التــي  معــه،  والدوليــة  الإقليميــة  والتفاعــات 

ــتيطانية  ــات الاس ــرى في الدراس ــرة أخ ــتها ثغ ــص دراس نق

الاســتعماري  للاســتيطان  نظــرت  التــي  الاســتعمارية 

ــق  ــة، لا حدثاً"وف ــه "بني ــاح لكون ــي النج ــه حتم بوصف

التعبــر الشــهير لباتريــك وولــف )وولــف، ٢٠٠٦(. يترتــب 

ــتيطاني  ــي الاس ــار التحلي ــيع الإط ــك ضرورة توس ــى ذل ع

الاســتعماري لــردم فجــوات تناقضــه مــع الأبارتهايــد 

ــات  ــض الدراس ــا بع ــي تطرحه ــكري الت ــال العس والاحت

في إطــار تقابــات ثنائيــة )إمــا.. أو(، ومعالجــة حالــة 

ــا وحــدة واحــدة مــن التوســع  ــه وتوســعه بوصفهم انكفائ

المنكفــئ، أو الانكفــاء المتوســع، وتحليــل دور مقاومة الشــعب 

ــة )داخــل المــروع الاســتيطاني  الأصــي والعوامــل الداخلي

الاســتعماري ذاتــه(، والإقليميــة والعالميــة رســمية وشــعبية 

كعوامــل مؤثــرة في تحديــد الاتجاهــات والمســارات المتعرجــة 

للمــروع الاســتيطاني الاســتعماري.  

ــي،   ــري مفاهيم ــار نظ ــن إط ــدم م ــا تق ــى م ــاءً ع بن

ــق  ــة  إلى التحق ــذه المقال ــن ه ــة م ــزاء اللاحق ــدف الأج ته
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مــن أســئلة ذات علاقــة بمــا ورد أعــاه: كيــف يمكــن فهــم 

انكفــاءات/ توســعات  المــروع الاســتيطاني الاســتعماري 

ــم  ــك براديغ ــل هنال ــة؟ ه ــطين والمنطق ــي في فلس الإسرائي

ــتبدال  ــم اس ــل يت ــك؟ ه ــر ذل ــى تفس ــادر ع ــد ق واح

ــن  ــة م ــة كلي ــتعماري إلى حال ــتيطاني الاس ــروع الاس الم

ــة  ــذي يعتمــد عــى اســتغلال الأيــدي المحلي ــد ال الأبارتهاي

وممارســات التمييــز ضــد الشــعب الأصــي  بمــا يــؤدي إلى 

جعــل مــدى ديمومتــه مرتبطًــا باعتمــاده عــى هــذه الأيدي 

ــر  ــي لمظاه ــعب الأص ــة الش ــدى  مقاوم ــى م ــة وع العامل

التمييــز؟ أم أن الاعتمــاد عــى الاأدي العاملــة المحليــة هــو 

مؤقــت ويتــم في ظــروف تمنــع حــدوث تمــازج اجتماعــي 

ــح  ــتغلين )بفت ــن(، والمس ــر الغ ــتغلين )بك ــن المس ب

الغــن(، نظــرًا لاســتخدام نموذج"مســتعمرة المــزارع 

الإثنيــة كمــا ســماها غرشــون شــافير )شــافير،٢٠٠٢، ص. 

١٥٠(، والممــارس إلى حــن نشــوء ظــروف تتيــح المبــاشرة 

بمشــاريع الطــرد إلى الخــارج )هــذا في مــا تســتمر 

ــي  ــا ه ــت(؟ م ــول الوق ــي ط ــرد الداخ ــاريع الط مش

ــة  ــطينية والإقليمي ــة، والفلس ــة الداخلي ــل الإسرائيلي العوام

ــع/  ــى التوس ــر ع ــي تؤث ــعبياً الت ــمياً وش ــة رس والدولي

الانكفــاء للمــروع الاســتيطاني الاســتعماري في فلســطين؟ 

ــطيني  ــع الفلس ــام والتطبي ــات الس ــو دور اتفاقي ــا ه م

والعربــي في ذلــك؟ هــل تســر إسرائيــل نحــو الــزوال كمــا 

ــي؟ أم  ــا دين ــي وبعضه ــا علمان ــات بعضه ــأ تحلي تتنب

أنهــا لا تــزال مشروعًــا لــم يكتمــل بعــد ويكابــد مــن أجــل 

ــال؟   ــك الاكتم ــول إلى ذل الوص

ــتخلاص  ــئلة اس ــذه الأس ــى ه ــة ع ــد الإجاب ــيتم بع س

ــات البحــث في المــروع  بعــض الاســتنتاجات حــول منهجي

ــطين.  ــتعماري في فلس ــتيطاني الاس الاس

المشروع الاستيطاني الاستعماري

بين التوسع والانكفاء

ــل  ــعب إسرائي ــة لش ــل المخصص ــت أرض إسرائي طرح

ــرات"؛ أي إلى  ــل إلى الف ــد من"الني ــا تمت ــى أنه ــة ع في البداي

ــم. وفي  ــخ القدي ــود في التاري ــدام اليه ــا أق ــة وطأته كل بقع

العــام ١٩١٩ طرحــت المنظمــة الصهيونيــة العالميــة خريطــة 

لأرض إسرائيــل تتضمــن كل فلســطين وأجــزاء واســعة مــن 

الأردن، وهضبــة الجــولان، وأجــزاء مــن جنــوب لبنــان بمــا 

يضمــن تحويــل ميــاه نهــر الليطانــي إلى الدولــة اليهوديــة، 

ــس، ٢٠١٥، ص. ٥٠- ٥٣(.  ــيناء )جري ــش في س والعري

الاســتيطاني  للمــروع  الأول  الانكفــاء  ويعــود 

الاســتعماري في فلســطين عــن الخارطــة المذكــورة إلى العــام 

ــازل  ــة التن ــة الصهيوني ــادة الحرك ــت قي ــث قبل ١٩٢٢ حي

عــن شرق الأردن بوصفهــا جــزءًا مــن"أرض إسرائيل"التــي 

كانــت مخصصــة حســب تصريــح بلفــور لإقامــة "الوطــن 

القومــي في فلســطين"، ولــم يقبــل التيــار التنقيحــي بقيــادة 

فلاديمــر جابوتنســكي هــذا "التنــازل" في عشرينيــات 

ــذا  ــة ه ــة الصهيوني ــادة الحرك ــت قي ــاضي. وتل ــرن الم الق

ــذي  ــيم ال ــروع التقس ــت بم ــا قبل ــر عندم ــاء بآخ الانكف

طرحتــه اللجنــة الملكيــة البريطانيــة - لجنــة بيــل القــاضي 

بتقســيم مــا تبقــى مــن فلســطين بعــد فصــل شرق الأردن 

عنهــا بــن دولتــن فلســطينية ويهوديــة، وتعــزز ذلــك عــام 

ــم  ــيم رق ــرار التقس ــة بق ــة الصهيوني ــول الحرك ١٩٤٧ بقب

ــدة  ــم المتح ــة للأم ــة العام ــن الجمعي ــدر ع ــذي ص ١٨١ ال

ــا  ــى طموحه ــه ع ــت ذات ــتمرارها في الوق ــع اس ــذاك، م آن

ــن  ــه ب ــر عن ــا ع ــو م ــطين، وه ــال كل أراضي فلس لاحت

ــا  ــه لاحقً ــذ  العــام ١٩٤٦، واســتمر يخطــط ل غوريــون من

لإقامــة إسرائيــل عــى ٨٠ إلى ٩٠ بالمئــة مــن أرض فلســطين 

المشروع  إطار  في  المنكفئ  التوسع  أو  المتوسع،  الانكفاء  حالات  لدراسة  إضافة 

الأصلي  الشعب  مقاومة  مسألة  هنالك  لفلسطين،  الاستعماري  الاستيطاني 

والتفاعلات الإقليمية والدولية معه، التي يمثل نقص دراستها ثغرة أخرى في الدراسات 

الاستيطانية الاستعمارية التي نظرت للاستيطان الاستعماري بوصفه حتمي النجاح 

ا«وفق التعبير الشهير لباتريك وولف )وولف، ٢٠٠٦(.
ً
لكونه »بنية، لا حدث
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)ســخنيني، ٢٠١٢، ص. ١٠٢(؛ أي  عــى مســاحة أوســع مــن 

المســاحة التــي منحهــا إياهــا قــرار التقســيم، وكذلــك أوســع 

ــام ١٩٤٨. ــل في الع ــة إسرائي ــه دول ــت علي ــا قام مم

ــة  ــة الصهيوني ــاء في حال ــدم إلى أن الانكف ــا تق ــر م يش

فالصهيونيــة  التوســع،  خاصيــة  يحمــل  فلســطين  في 

ــوء  ــى نش ــطين حت ــن أراضي فلس ــرًا م ــك صف ــت تمتل كان

المســتعمرات الصهيونيــة الأولى فيهــا في القــرن التاســع 

ــك  ــة في ص ــه الصهيوني ــت علي ــا حصل ــإن م ــذا ف ــر، ل ع

ــل  ــام ١٩٢٢ يمث ــم ع ــة الأم ــن عصب ــادر ع ــداب الص الانت

ربحًــا صافيـًـا للصهيونيــة، وكذلــك الحــال بالنســبة 

إلى  النظــر  يترتــب  ولذلــك  و١٩٤٧.   ١٩٣٧ لتقســيمي 

ــق بطموحــات  ــاءً يتعل ــه انكف ــا بوصف ــاء هن مفهــوم الانكف

ــا  ــاءً عم ــس انكف ــتقبلية، ولي ــعية المس ــة التوس الصهيوني

حققتــه عــى الأرض مــن وقائــع تعتــر ربحًــا صافيًــا لهــا. 

مــن هنــا جــاء الــراع بــن القيــادة الصهيونيــة الرســمية 

ــة في  ــع محافظ ــن توس ــق م ــا تحق ــل بم ــت تقب ــي كان الت

الوقــت ذاتــه عــى مطالبتهــا بمــا تبقــى لتحقيقــه في مرحلــة 

ــول  ــر قب ــذي كان يعت ــي ال ــار التنقيح ــن التي ــة، وب لاحق

ــة  ــات الصهيوني ــن الطموح ــازل ع ــه تن ــى أن ــق ع ــا تحق م

الأوســع. وفي كلتــا الحالتــن فــإن كلا التياريــن لــم يتخليــا 

عــن طموحاتهمــا حــن ذاك بالتوســيع اللاحــق لمــا تحقــق 

ــا  ــا أنه ــمية بإعلانه ــة الرس ــادة الصهيوني ــام ١٩٤٨. القي ع

ــطين )دون  ــى كل أرض فلس ــيطرة ع ــل للس ــتواصل العم س

ــع  ــب بالتوس ــذي طال ــي ال ــار التنقيح شرق الأردن(، والتي

ــى  ــب حت ــذا المطل ــتمر في ه ــمل شرق الأردن واس ــا يش بم

ــة  ــت اتفاقي ــث وقع ــاضي، حي ــرن الم ــعينيات الق ــة تس بداي

ــذي  ــود )ال ــل الليك ــا جع ــة، مم ــة الأردني ــام الإسرائيلي الس

هــو اســتمرار للتيــار التنقيحــي( يقبــل بإخــراج الأردن مــن 

"أرض إسرائيــل" لتكــون هــي الدولــة الفلســطينية وإن كان 

ــو، ١٩٩٥(.  ــة )نتنياه ــمية أردني ــإدارة هاش ــك ب ذل

تواصــل انكفــاء الصهيونيــة عــن طموحاتهــا التوســعية 

ــن  ــحاب م ــرت للانس ــث اضط ــة، حي ــة الدول ــد إقام بع

قطــاع غــزة بضغــط أميركــي عــام ١٩٥٧، بعــد أن احتلتهــا 

عــام ١٩٥٦ في خضــم العــدوان الثلاثــي الإسرائيــي - 

ــت  ــد كان ــذاك. وق ــر آن ــى م ــي ع ــي- الفرن البريطان

ــة  ــتوى الحكوم ــى مس ــا ع ــة إسرائيليً ــات المطروح التوجه

تطالــب بتفريــغ غــزة مــن لاجئيهــا الذيــن قدمــوا إليهــا مــن 

ــا  ــل كم ــا إلى إسرائي ــام ١٩٤٨، وضمه ــة ع ــطين المحتل فلس

ــخنيني، ٢٠١٢(.  ــخنيني )س ــام س ــل عص يفصّ

لحــق هــذا الانكفــاء توســع العــام ١٩٦٧ في أراضي الضفة 

ــض  ــا تناق ــيناء. وحينه ــولان، وس ــة الج ــة، وهضب الغربي

ــار  ــن تي ــرى ب ــرة أخ ــان م ــان المركزي ــاران الصهيوني التي

العمــل الــذي طالــب ببقــاء الأراضي الفلســطينية والمصريــة 

ــل  ــد إسرائي ــة بي ــرب وديع ــال الح ــة خ ــورية المحتل والس

ــع  ــات تطبي ــع اتفاقي ــاومة لتوقي ــة مس ــتخدامها كورق لاس

ــر  ــرى اعت ــة أخ ــن جه ــوريا، وم ــر والأردن وس ــع م م

ــودة  ــت الع ــد تم ــه ق ــا(، أن ــود لاحقً ــال )الليك ــزب جاح ح

إلى أرض الآبــاء والأجــداد في "يهــودا والســامرة" القديمتــن، 

وهــي الأرض التــي يجــب عــدم التزحــزح عنهــا قيــد أنملــة، 

أو التنــازل عــن أي شــر منهــا، ورفــض أي تســويات مــع 

ــا.  ــرب بخصوصه الع

ــازلات  ــض للتن ــود الراف ــار الليك ــة أن تي ــن المفارق م

الإقليميــة عمــا تــم احتلالــه عــام ١٩٦٧، هــو الــذي وافــق 

عــى الانســحاب مــن ســيناء، وتفكيــك مســتعمرة "يميــت" 

فيهــا، بعــد توقيــع اتفاقيــة كامــب ديفيــد مــع مــر عــام 

ــى  ــل ع ــة إسرائي ــا موافق ــة أيضً ــت الاتفاقي ١٩٧٨، وتضمن

حكــم ذاتــي في الضفــة وغــزة، وإن تمت تســميته بـــ "الحكم 

الإداري الذاتــي". كان ذلــك إيذانـًـا بحــر "أرض إسرائيــل" 

بــالأراضي الفلســطينية المحتلــة عــام ١٩٦٧، ومعهــا هضبــة 

الجــولان المحتلــة مــن ســورية في العــام ذاتــه.  وقــد ورد مــن 

الليكــود لاحقًــا أن الانســحاب مــن ســيناء ليــس تنــازلً منــه، 

وإنمــا يمثــل تطبيقًــا لقــرار ٢٤٢ بصيغتــه الإنجليزيــة التــي 

نصــت عــى "انســحاب إسرائيــل مــن أراض عربيــة محتلــة 

عــام ١٩٦٧" بعكــس صيغتــه الفرنســية التــي نصــت عــى 

ــام ١٩٦٧".  ــة ع ــة المحتل ــن "الأراضي العربي ــحاب م الانس

وبالتــالي يعتــر الليكــود أنــه يكــون قــد طبــق قــرار مجلس 

الأمــن بشــكل كامــل مــن خــال انســحابه مــن ســيناء التــي 

مثلــت ٩١ بالمئــة مــن الأراضي التــي احتلتهــا إسرائيــل عــام 

١٩٦٧، وفــق نتنياهــو  )نتنياهــو، ١٩٩٥، ص. ١٧٣(.

ــحاب  ــررت الانس ــي ق ــود الت ــة الليك ــس حكوم وبعك

مــن ســيناء، فــإن حكومــة حــزب العمــل برئاســة إســحق 

ــام  ــلو ١ لع ــات أوس ــار اتفاقي ــت، في إط ــد وافق ــن ق راب

Re-"ــار ــادة انتش ــى إع ــام ١٩٩٥، ع ــلو ٢ لع ١٩٩٣، وأوس

Deployment" الجيــش الإسرائيــي خــارج مراكــز التجمعــات 

الســكنية للمــدن الفلســطينية في الضفــة العربيــة  كلهــا مــا 

ــت  ــا. وتضمن ــحاب منه ــس الانس ــل، ولي ــة الخلي ــدا مدين ع

ــة  ــوات الإسرائيلي ــق الق ــول ح ــودا ح ــلو ٢ بن ــة أوس اتفاقي

بالدخــول إلى تلــك المــدن مــن أجــل إجراء"مطــاردات 

ــار  ــادة الانتش ــو الأولى إع ــة نتنياه ــت حكوم ــاخنة". أكمل س

ــة الخليــل ضمــن اتفــاق "بروتوكــول  مــن جــزء مــن مدين
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الخليــل")H1( الــذي وقــع عــام ١٩٩٧، وكان هــذا أول وآخر 

ــق  ــارج المناط ــار خ ــادة الانتش ــو لإع ــذه نتنياه ــاق نف اتف

ــطينية.  ــة الفلس الحضري

في العــام ٢٠٠٠، جــاء انســحاب القــوات الإسرائيليــة مــن 

ــى  ــذ معن ــل ليأخ ــزب العم ــل إدارة ح ــان، في ظ ــوب لبن جن

آخــر حيــث مثـّـل تراجعًــا عــن مخطــط الحركــة الصهيونيــة 

لأرض إسرائيــل الــذي كان يشــمل جــزءًا مــن جنــوب 

ــي  ــر الليطان ــاه نه ــى مي ــيطرة ع ــن الس ــا يضم ــان مم لبن

وتحويلهــا إلى إسرائيــل. مــع تراجعهــا عــن ســيناء ســابقًا، 

تكــون إسرائيــل تراجعــت أيضــا عــن طموحاتهــا التوســعية 

ــولان  ــطين، والج ــا كل أرض فلس ــي له ــث بق ــان، بحي في لبن

الســوري. تغــرّ هــذا الوضــع قليــاً مــع انســحاب القــوات 

ــة  ــن حكوم ــرار م ــام ٢٠٠٥ بق ــزة ع ــن غ ــة م الإسرائيلي

الليكــود برئاســة أريئيــل شــارون، وهــو القــرار الــذي أدى 

إلى انقســام الليكــود وخــروج شــارون منــه ليشــكل حــزب 

كاديمــا. والســؤال هنــا هــو: هــل يمكــن النظــر إلى ســحب 

القــوات الإسرائيليــة مــن قطــاع غــزة بوصفــه قــرارًا نهائيـًـا 

لا رجعــة عنــه؟ أم أنــه قــرار مؤقــت إلى حــن توفــر ظــروف 

لاحقــة تســمح لإسرائيــل بالتخلــص مــن الغزيــن؟ ينطبــق 

الســؤال نفســه عــى تفكيــك المســتعمرات الإسرائيليــة التــي 

كانــت مقامــة عــى أرض جنــن، فهــل كانــت هــذه الإزالــة 

ــيحاول  ــا؟ُ س ــه لاحق ــع عن ــاً للتراج ــا قاب ــة، أم حدثً نهائي

القســم بعــد التــالي مــن هــذا المقــال تقديــم تفســر لذلــك.

هل تحول المشروع الاستيطاني الاستعماري 

إلى حالة أبارتهايد؟

ــا إذا كان  ــاؤل عم ــر للتس ــقًا آخ ــؤال ش ــذا الس ــل ه يمث

ــاء؟  ــة انكف ــهد حال ــتعماري يش ــتيطاني الاس ــروع الاس الم

ــة  ــؤال الانكفــاءات المادي ــتعرض القســم الســابق س اس

ــة  ــم مناقش ــا تت ــتعماري، وهن ــتيطاني الاس ــروع الاس للم

وجــه آخــر للانكفــاء يتعلــق بالســؤال عمــا إذا كان المــروع 

ــر،  ــث الجوه ــن حي ــئ م ــتعماري ينكف ــتيطاني الاس الاس

ــتعماري  ــتيطاني الاس ــواه الاس ــن محت ــه ع ــك بتحول وذل

ــد؟  ــة أبارتهاي ــح حال ليصب

ــة  ــن اللغ ــة م ــي كلم ــد Apartheid ه ــة الأبارتهاي كلم

ــن  ــر الهولندي ــتوطنين البوي ــود للمس ــي تع ــة الت الأفريكاني

ــام ١٦٥٢،  ــوب إفريقيــا منــذ الع ــتعمروا جن الذيــن اس

 ،)Apartness("ــة ــة المنفصل ــا "التنمي ــة حرفي ــي الكلم وتعن

ولكن"ضمــن وحــدة سياســية - اقتصادية")زريــق ودكــور، 

ــتثناء  ــب الاس ــد جوان ــمل الأبارتهاي ٢٠١٨، ص. ٦٦(، ويش

ــن  ــي )ب ــز القانون ــي والتميي ــش الاجتماع ــياسي والتهمي الس

دور، ٢٠١٥(. وقــد أطلقــت الأمــم المتحــدة عــى الأبارتهايــد 

تســمية "الفصــل العنــري" في"الاتفاقيــة الدوليــة لمكافحــة 

جريمــة الفصــل العنــري" التــي أقرتهــا الجمعيــة العامــة 

ــام  ــذ ع ــز التنفي ــت حي ــام ١٩٧٣، ودخل ــدة ع ــم المتح للأم

ــري  ــل العن ــإن الفص ــة ف ــك الاتفاقي ــب تل ١٩٧٦. وحس

ــو  ــان أي عض ــا: ١( حرم ــمل أوجهه ــة تش ــر جريم يعت

ــة  ــاة والحري ــق في الحي ــن الح ــة م ــة كامل ــة، أو فئ في فئ

ــدي أو  ــر جس ــاق أذى خط ــل، أو إلح ــر القت ــخصية ع الش

نفــي، او الســجن والتوقيــف. ٢( فرضهــا لظروف معيشــية 

تهــدف للهــاك الجســدي جزئيـًـا أو كليـًـا. ٣( إصــدار قوانين 

ــاة السياســية والحرمــان مــن  للحــد مــن المشــاركة في الحي

مختلــف حقــوق الإنســان. ٤( تقســيم الســكان مــن خــال 

ــا،  ــق به ــات والح ــزع الملكي ــازل وتنت ــق مع ــات تخل تشريع

ــل  ــتغلال والعم ــرض الاس ــط. ٥( ف ــزواج المختل ــع ال وتمن

ــي  ــاد مناه ــة. ٦( اضطه ــس عنصري ــى أس ــري ع الق

الفصــل العنــري وملاحقتهــا. وكان قــد ســبق هــذه 

ــاء  ــة للقض ــم"الاتفاقية الدولي ــت اس ــرى حمل ــة أخ الاتفاقي

عــى جميــع أشــكال التمييــز العنــري"، صادقــت عليهــا 

ــت  ــام ١٩٦٥، ودخل ــدة ع ــم المتح ــة للأم ــة العام الجمعي

حيــز التنفيــذ عــام ١٩٦٩)الأمــم المتحــدة/ مكتــب المفــوض 

 .)www.ohchr.org ــان ــوق الانس ــامي لحق الس

اشــتقت الأمــم المتحــدة هــذه المظاهــر لجريمــة الفصــل 

العنــري مــن مظاهرهــا في جنــوب أفريقيــا خــال حكــم 

ــة  ــة أممي ــر في وثيق ــذه المظاه ــن إدراج ه ــد، لك الأبارتهاي

ــا.  ــورة عالميً ــا محظ يجعله

تتوفــر في الســياق الفلســطيني- الإسرائيــي مظاهــر 

ــة  ــات الإسرائيلي ــد الممارس ــى صعي ــورة ع ــد المذك الأبارتهاي

ــدود ١٩٤٨، أم في  ــل ح ــواء داخ ــطينيين س ــد كل الفلس ض

ــام  ــة ع ــطينية المحتل ــل الأراضي الفلس ــاتها داخ ممارس

 ١٩٦٧. ينطلــق تطبيــق الأبارتهايــد عــى حالــة الســيطرة 

الإسرائيليــة عــى فلســطين )تقريــر بيتســيلم، ٢٠٢١، 

ــار موضــوع  وهيومــان رايتــس ووتــش، ٢٠٢١(، مــن اعتب

نكبــة ١٩٤٨ منتهيـًـا، وأن مســؤوليات إسرائيــل تقتــر عــى 

ــذ  ــم من ــن في بلاده ــطينيين الباق ــد الفلس ــاتها ض ممارس

ــاه  ــؤولية تج ــدون أي مس ــدًا، ب ــام ١٩٤٨ فصاع ــا ع قيامه

نكبــة ١٩٤٨ وقضيــة اللاجئــن الفلســطينيين التــي ترتبــت 

ــة  ــوع النكب ــال موض ــإن إدخ ــرى ف ــة أخ ــن جه ــا. م عليه

ــل  ــا، يجع ــل عنه ــؤوليات إسرائي ــة مس ــن إلى لائح واللاجئ
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 )elimination( ــتئصال ــات الاس ــول إلى ممارس ــاش يتح النق

ــود  ــال اليه ــم وإح ــطينيين وترحيله ــاع الفلس ــل اقت مث

ــة  ــة حال ــل النكب ــتمرة تجع ــة مس ــي عملي ــا ه ــم بم مكانه

ــف  ــادة تعري ــك "إع ــتدعي ذل ــوم. يس ــى الي ــة حت متواصل

ــن  ــه تكوي ــى أن ــطينيين ع ــع بالفلس ــن الواق ــدر الغب مص

ــال، ٢٠١٨، ص.  ــاتها" )كي ــس ممارس ــل ولي ــة إسرائي دول

٣٤٤(. ويعيــد ذلــك الأمــر بالتــالي إلى التحليــل الاســتيطاني 

ــن  ــذي يتضم ــارن ال ــتعمار المق ــم الاس ــتعماري وعل الاس

مظاهــر أبارتهايــد هــي أعراضــه، ولكنهــا ليســت جوهــره. 

ــة  ــلطة الوطني ــوء الس ــع نش ــت م ــبق، تكون ــا س ــع م م

الفلســطينية عــام ١٩٩٤، حالــة أشــبه بحالــة التنميــة 

المنفصلــة التــي نشــأت في جنــوب أفريقيــا مــن خــال إنشــاء 

ــة  ــتانات" خاضع ــم "البانتوس ــا اس ــق عليه ــود أطل دول للس

ــم  ــة، ويت ــن جه ــيطرته م ــكلي ولس ــد ال ــام الأبارتهاي لنظ

حــر مواطنــة الســود داخلهــا مــن جهــة أخــرى. بالتطبيــق 

عــى فلســطين، مــع تشــكيل الســلطة الوطنيــة الفلســطينية 

أصبحــت لدينــا بانتوســتانات، لكــن "هــذه تكابــر ولا تعــرف 

بواقعهــا الأليــم هــذا ")بشــارة، ٢٠٢٠، ص. ١٠٥(. ويذهــب 

يفتاحئيــل وجــوردون أبعــد ممــا ذهــب إليــه بشــارة حيــث 

ــتيطاني  ــروع الاس ــر الم ــد ك ــلو ق ــاق أوس ــرا أن اتف اعت

الاســتعماري، وحولــه إلى مــروع "أبارتهايــد زاحــف" كمــا 

ــع  ــى وض ــوم ع ــة تق ــة منفصل ــأت تنمي ــث نش ــمياه، حي أس

الفلســطينيين خلــف جــدار بحيــث يصبحــون غــر مرئيــن، 

وتتوقــف إسرائيــل عــن حكمهــم المبــاشر حيــث تــم تحويــل 

ــوردون،  ــطينية )ج ــلطة الفلس ــاشر للس ــم المب ــذا الحك ه

٢٠١٢، يفتاحئيــل ، ٢٠١٢(. 

مظاهــر  وجــوردون  ويفتاحئيــل  بشــارة  يعالــج 

الأبارتهايــد التــي نشــأت في فلســطين المحتلــة عــام ١٩٦٧ من 

خــال توزيــع الأدوار بــن حكومــة إسرائيــل وبــن الســلطة 

ــة  ــيطرة الإسرائيلي ــن الس ــار م ــطينية في إط ــة الفلس الوطني

ــد غــوردون  ــل يفتقــر، ســيما عن ــا. لكــن هــذا التحلي العلي

ويفتاحئيــل، إلى رؤيــة اســتمرار التوســع الاســتيطاني 

الاســتعماري، حيــث أن إسرائيــل أوجــدت ســلطة فلســطينية 

عــى الســكان، لكنهــا أبقــت الأرض بيديهــا، بمــا يشــمل كل 

المنطقــة ج الممثلــة لـــ ٦٤ بالمئة مــن أراضي الضفــة، والقدس 

الشرقيــة التــي يتــم توســيعها باســتمرار على حســاب أراضي 

الضفــة، ذلــك لتوســيع الاســتيطان الاســتعماري فــوق هــذه 

الأراضي. لذلــك لا يبــدو أن الأبارتهايــد قــد حــل محــل 

الاســتيطان الاســتعماري الزاحــف، بــل تكــون كممارســات 

ــززه.  ــه ويع ــا يخدم ــاره وبم في إط

 عوضــا عمــا تقــدم، هنالــك جانــب آخــر يناقشــه علــم 

الاســتيطان المقــارن، وهــو ذو علاقــة بالتحــول مــن براديغم 

الاســتيطان الاســتعماري، إلى حالــة الأبارتهايــد، يتعلــق 

بموضــوع الاعتمــاد عــى الأيــدي العاملــة الفلســطينية، وقــد 

ــن  ــة كل م ــطينية الإسرائيلي ــة الفلس ــك في الحال ــش ذل ناق

ــل عــزم. غرشــون شــافير وأحمــد جمي

يتحــدث شــافير بالاســتناد لفيلدهــاوس وفريدريكســون 

ــن  ــه وب ــرق بين ــالي، والف ــتغلال الكولوني ــوذج الاس ــن نم ع

ــتغلال  ــوذج الاس ــتعمارية.  في نم ــتيطانية الاس ــاذج الاس النم

الكولونيــالي، تقــوم القــوة المحتلــة باســتغلال القــوى 

ــة  ــة فائض ــق قيم ــل خل ــن أج ــة م ــة في الأرض المحتل العامل

لصالــح دولــة المركــز المحتلــة القائمــة بالاحتــال، ويســتمر 

هــذا الاســتغلال إلى حــن انتهــاء الحالــة الكولونياليــة التــي 

تتســم عــادة بســمة المؤقتيــة لاعتمادهــا عــى القــوى العاملة 

المحليــة، ولاقتصارهــا عــى اســتغلال هــذه القــوى العاملــة 

ــتعمرين  ــتوطنين مس ــعي إلى زرع مس ــدون الس ــة ب المحلي

يحلــون محــل الشــعب الأصــي، ويدّعــون أن البــاد بلادهــم.

عــى خــاف نمــوذج الاســتغلال الكولونيــالي، فــإن 

النمــاذج الاســتيطانية الاســتعمارية لا تقــوم بغالبيتهــا عــى 

ــتبدالها،  ــى اس ــل ع ــة ب ــة المحليّ ــوى العامل ــتغلال الق اس

وحينمــا تتجــه للاعتمــاد عــى القــوى العاملــة المحليــة فإنهــا 

ــاذج  ــي النم ــا. فف ــوب أفريقي ــرى في جن ــا ج ــقط كم تس

الاســتيطانية الاســتعمارية يتــم اســتخدام نمــاذج بديلــة مثل 

ــث يجــري اســتيراد العمــال  نمــوذج مســتعمرة المــزارع حي

مــن الخــارج لمنــع توظيــف العمالــة المحليــة. وتــم في نمــوذج 

ــة  ــة الصهيوني ــتخدمته الحرك ــذي اس ــي ال ــتعمار النق الاس

ــام ١٩٤٨  ــل الع ــطين قب ــا في فلس ــل عمله ــض مراح في بع

ــاد  ــح الاعتم ــة لصال ــة المحلي ــن العمال ــل ع ــتغناء الكام الاس

عــى العمالــة اليهوديــة البحتــة تحــت شــعار العمــل 

العــري، واحتــال الأرض واحتــال العمــل واحتــال البــاد 

ــا  ــاذج نموذج ــذه النم ــافير له ــف ش ــافير، ٢٠٠٢(. يضي )ش

ــراز  ــو ط ــزارع الإثنية"،"وه ــتعمرة الم ــماه "مس ــر أس آخ

يدمــج مــا بــن ســيطرة المســتوطنين الأوروبيــن عــى الأرض   

وتشــغيل عمــال محليــن، إنمــا مــن خــال حفــظ الحواجــز 

والســدود الإثنيــة بــن المجموعــات الســكانية. وتنمــذج عــى 

هــذا الطــراز المســتعمرة الفرنســية في الجزائــر والمســتعمرة 

الإنجليزيــة في كينيــا" )شــافير، ٢٠٠٢، ص. ١٥٠(. في النموذج 

ذاتــه، يضــع شــافير مســتعمرة المــزارع الإثنيــة الإسرائيليــة 

ــل، وفي  ــل إسرائي ــطينيين داخ ــال الفلس ــتغل العم ــي تس الت

ــة  ــطين المحتل ــل فلس ــة وداخ ــة في الضف ــتعمرات القائم المس
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عــام ١٩٤٨، ممــا يبقــي الســدود والحواجــز الإثنيــة قائمــة، 

وهــو مــا يبقــي - وهــذا هــو الأمــر الأهــم - هــذا النمــوذج في 

إطــار براديغــم الاســتيطان الاســتعماري، بديــاً عــن تحولــه 

إلى حالــة اســتغلال كولونيــالي أو نيــو كولونيالي، أو اســتعمار 

ــزم، ٢٠٢٠(.  ــزم )ع ــل ع ــد جمي ــب أحم ــا ذه ــدي كم تقلي

ــتعماري  ــط الاس ــرح أن النم ــد ط ــزم ق ــإن ع ــع ف وفي الواق

التقليــدي يقــوم في حالــة فلســطين إلى جانــب النمــط 

ــا هــو في  الاســتيطاني الإحــالي )عــزم، ٢٠٢٠، ص. ٩(، في م

خدمتــه، عــى غــرار مــا بــنّ غــادي الغــازي بــأن الاســتثمار 

ــتعمرات  ــالي في مس ــو كولوني ــرالي - الني ــو لي ــمالي الني الرأس

ــروع  ــيع الم ــة توس ــتثمار في خدم ــذا الاس ــع ه ــة يض الضف

ــا  الاســتيطاني الاســتعماري )الغــازي، ٢٠١٢(. ويبــدو لاحقً

عنــد عــزم وكأن النخــب الصناعيــة والتجاريــة والعســكرية في 

الأراضي المحتلــة عــام ١٩٦٧ لــم تعــد تنطلــق مــن اعتبارهــا" 

ــا،  ــا قوميً ــا صهيونيً ــة، أو مشروعً ــة مزعوم ــا توراتي أرضً

ــزم، ٢٠٢٠،  ــال". )ع ــكان للعم ــوق وم ــي س ــا ه ــدر م بق

ص. ١٠(. ويــرى عــزم أن الأســباب الاقتصاديــة تدفــع هــذه 

ــة  النخــب للتحالــف والتمســك بــالأراضي الفلســطينية المحتل

عــام ١٩٦٧، ورفــض التنــازل عنهــا. في الواقــع، مــرة 

ــة في الضفــة والقــدس  أخــرى، فــإن الاســتثمارات الصهيوني

ــتعماري،  ــتيطاني الاس ــع الاس ــدة التوس ــن أجن ــري ضم تج

ــم  ــل الض ــن أج ــة م ــوى الفاعل ــزز الق ــا، وتع ــا وتقويه كم

واعتبــار الضفــة والقــدس جــزءًا مــن"أرض إسرائيل"ســواء 

بــن أوســاط المســتوطنين، أو في أوســاط الإسرائيليــن داخــل 

إسرائيــل مــن منطلقــات دينيــة، أو دينيــة - قوميــة مدعــاة.  

ففــي إسرائيــل لا يبــدو ممكنًــا الحديــث عــن رأســمال نيــو 

ــن  ــا م ــتثمر انطلاقً ــا ويس ــن الأيديولوجي ــرد م ــرالي مج لي

ــة.  ــة بحت ــع اقتصادي دواف

ــوع،  ــذا الموض ــب له ــي المصاح ــدل الأكاديم ــى أن الج ع

لا يقــف عنــد حــدود النمــاذج الكولونياليــة والنمــاذج 

إن  للقــول  يتعداهــا  بــل  الاســتعمارية،  الاســتيطانية 

نموذج"مســتعمرات المــزارع الإثنيــة"، الــذي يتضمــن 

ــن  ــم م ــى الرغ ــة ع ــة المحلي ــوى العامل ــى الق ــاد ع الاعتم

الفصــل الإثنــي، يــأذن بتحــول إسرائيــل إلى نظــام أبارتهايــد 

ــل  ــة ش ــالي إلى إمكاني ــز، بالت ــل والتميي ــى الفص ــم ع قائ

الاقتصــاد الإسرائيــي ولــو جزئيــا إذا مــا أضرب فلســطينيو 

الداخــل والضفــة والقــدس عــن العمــل في قطاعــات الطــب 

والصيدلــة والتكنولوجيــا العاليــة والبنــاء وســواها. بمعنــى 

ــتعماري  ــتيطاني الاس ــام الاس ــرة إن النظ ــول الفك ــر تق آخ

ــرالي،  ــو - لي ــالي، ني ــو- كولوني ــام ني ــول إلى نظ ــد تح ق

يعتمــد عــى القــوى العاملــة الفلســطينية مــن ذوي الياقــات 

ــا، ممــا أصبــح يعــزز مــن إمكانيــة  البيضــاء والزرقــاء معً

ــى  ــي ع ــادي الصهيون ــام الاقتص ــل النظ ــى ش ــؤلاء ع ه

ــاره.  ــق انهي طري

تتحــدى وقائــع اســتمرار توســع الاســتيطان الاســتعماري 

ــا  ــل، كم ــذا التحلي ــة ه ــدس الشرقي ــة والق ــة الغربي في الضف

المســتعمرات  في  الفلســطينية  العمالــة  اســتمرار  يتحــداه 

الصهيونيــة في ظــل فصــل إثنــي وذلــك انطلاقًــا مــن الحاجــة 

ــة  ــة الهادف ــات الصهيوني ــداه الأطروح ــراً تتح ــية، وأخ المعيش

ــدد  ــادة ع ــة بزي ــة مرتبط ــة في الضف ــق صناعي ــق مناط لخل

ــر  ــروع ن ــن كم ــا إلى مليون ــتعمرين به ــتوطنين المس المس

بــاركات المعــد بالتعــاون مــع البروفســور مايــكل بورتــر مــن 

ــدة  ــة، وواح ــة  صناعي ــة  ١٣ منطق ــارد لإقام ــة هارف جامع

ــاريع  ــة،  ومش ــتعمرات الصهيوني ــرب المس ــى ق ــرى عظم أخ

ســياحية توراتيــة تشــغل ٢٦٨ ألــف عامــل فلســطيني بــرأس 

مــال يهــودي، و١٠٠ ألــف آخريــن داخــل المســتعمرات 

الإسرائيليــة في المنطقــة ج مــن الضفــة الغربيــة، بهدف توســيع 

ــدد  ــع  ع ــة ورف ــا الاقتصادي ــر مرافقه ــتعمرات، وتطوي المس

يهودهــا إلى مليوني نســمة. )إسرائيــل هيوم، ٢٠١٩(. ومشــاريع 

نائبــة رئيــس بلديــة القــدس فلــر حســن ناحــوم العضــو في 

ــطينيي  ــغيل فلس ــي لتش ــي الإمارات ــال الإسرائي ــس الأعم مجل

ــون  ــارات لك ــع الإم ــركة م ــاريع مش ــة في مش ــدس الشرقي الق

المقدســيين الفلســطينيين والإماراتيــن يتحدثــون اللغــة نفســها 

ــل، ٢٠٢٠(. ــز أوف إسرائي ــة )تايم ــة العربي ــي اللغ وه

مــاذا ســيأتي بعــد توســيع المســتوطنات الاســتعمارية إلى 

مليونــن بالاعتمــاد عــى الأيــدي العاملــة الفلســطينية؟ هــل 

سيســتمر الاعتمــاد عليهــا بعد ذلــك أم ســيتم تنظيــف البلاد 

منهــا حينــذاك؟ لا نعلــم ذلــك علــم اليقــن، وربمــا يكــون 

هــذا الســؤال غــر ذي صلــة، إذ إن تحليــل العوامــل قد يشــر 

إلى أن تحقيــق مــروع مليونــي مســتعمر في الضفــة ليــس 

أمــرًا محتمًــا، وهــذا مــا ســتقوم هــذه الورقــة بالتطــرق إليه 

ــق بهــذا القســم بقــي القــول  في القســم التــالي. في مــا يتعل

إن الامــر المؤكــد حتــى الآن هــو أن الاســتيطان الاســتعماري 

القائــم عــى الاقتــاع ومصــادرة الأمــاك والبيــوت والأراضي، 

ومــا يتبــع ذلــك مــن عمليــات إحــال، لا يــزال يجــري عــى 

قــدم وســاق وبــدون عقبــات جديــة أمامــه، ترافقــه مظاهــر 

ــع  ــدم توس ــكري يخ ــال عس ــد واحت ــات أبارتهاي وممارس

ــع  ــول الوض ــم يتح ــتعماري، ول ــتيطاني الاس ــروع الاس الم

إلى حالــة أبارتهايــد منفــردة بعــد، ولا يعــرف مــا إذا مــا كان 

سيشــهد هكــذا حالــة منفــردة. 
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دور العوامل الداخلية والفلسطينية والدولية في 
توسع وانكفاء المشروع الاستيطاني الاستعماري.

يكتفــي التحليــل البنيــوي للاســتيطان الاســتعماري 

الاســتيطاني  النظــام  عمــل  ميكانيزمــات  بدراســة 

ــدور  ــل ال ــا لتحلي ــا كافيً ــر اهتمامً ــتعماري، ولا يع الاس

ــه مقاومــة الشــعب الأصلانــي في تقويــض هــذا  ــذي تلعب ال

ــوز،  ــالم، تم ــرى )س ــة إلى أخ ــن حال ــه م ــام أو تحويل النظ

ــل  ــة العوام ــل بدراس ــذا التحلي ــوم ه ــا لا يق ٢٠٢٠(. كم

ــة  ــات الدولي ــر العلاق ــة نظ ــن وجه ــة لا م ــة الدولي الإقليمي

الدولانيــة  عــر  العلاقــات  أو   ،)International Relations(

تعالــج  الأولى  تعالــج  حيــث   ،)Transnational Relations(

ــة  ــق الثاني ــا تتعل ــا، في م ــاتها ومواقفه ــدول وسياس أدوار ال

 Non- State( ــن ــر الدولاني ــا غ ــعوب وفاعليه ــق الش تتعل

Actors(، مــن منظمــات مجتمــع مدنــي وأحــزاب وحــركات 

دعــم وتضامــن شــعبية، وتضــاف الأمــم المتحــدة إلى عــداد 

ــة.  ــت دول ــا ليس ــن كونه ــر الدولاني ــن غ الفاعل

ــة  ــة والخارجي ــل الداخلي ــل العوام ــدون تحلي ــن ب لا يمك

الاســتعماري،  الاســتيطاني  المــروع  عــى  المؤثــرة 

وتمفصلهــا معًــا )حيــث أن العوامــل التــي تظهــر خارجيــة 

ــولات  ــن بتح ــا( التكه ــة داخليً ــل فاعل ــا عوام ــون أحيانً تك

النظــام الاســتيطاني الاســتعماري في فلســطين. وبالبــدء مــن 

العوامــل الداخليــة في إسرائيــل يجــد المــرء بعدهــا الداخــي، 

كمــا يجــد تمفصلاتهــا مــع عوامــل ›خارجيــة‹ لكنهــا تفعــل 

داخليـًـا بقــوة، مثــل كفــاح الشــعب الفلســطيني، وسياســات 

ــأنها.  ــدة بش ــات المتح ــات الولاي ــة، وسياس ــل الإقليمي إسرائي

تلعــب القــوى المتصارعــة داخــل إسرائيــل دورهــا 

في تحديــد مصــر المــروع الاســتيطاني الاســتعماري 

ومســتقبله في فلســطين مــن خــال التحــولات التــي تجــري 

ــود إلى  ــود الليك ــذ صع ــام من ــاه الع ــا. والاتج ــى أطرافه ع

الحكــم في إسرائيــل منــذ العــام ١٩٧٧ لأول مــرة هــو نحــو 

ــزءا لا  ــام ١٩٦٧ ج ــة ع ــطينية المحتل ــار الأراضي الفلس اعتب

يتجــزأ مــن أرض إسرائيــل. جــاء صعــود الليكــود في حينــه 

ــتعماري  ــتيطاني الاس ــروع الاس ــور الم ــة ظه ــى خلفي ع

وتنفيــذه مــن قبــل حكومــات حــزب العمــل الســابقة بعــد 

ــح إلى  ــزب يطم ــك الح ــث كان ذل ــام ١٩٦٧، حي ــرب ع ح

ــرك  ــة وت ــن الضف ــددة م ــق مح ــل في مناط ــيع إسرائي توس

الباقــي للتفــاوض عليــه مــع الأردن للوصــول إلى مــا أســماه 

ــط  ــل الوس ــة الح ــه بـــ "صيغ ــس في حين ــمعون بيري ش

ــزب  ــرح ح ــد كان ط ــزة فق ــبة لغ ــا بالنس ــي". أم الإقليم

ــل بعــد توطــن لاجئيهــا  العمــل يقــي بضمهــا إلى إسرائي

ونقــل جــزء منهــم إلى الضفــة كمــا طــرح مــروع يغئــال 

ألــون لعــام ١٩٦٧)هانــدل، ٢٠١٢، ص. ٧٢١- ٧٢٢(.

شــهدت إسرائيــل منــذ صعــود الليكــود حالــة تــآكل 

ــل  ــث فش ــي، حي ــط إقليم ــل وس ــي لح ــاه الداع ــدرج للاتج مت

هــذا الاتجــاه مــرة بعــد مــرة أيضًــا في التوصــل إلى حــلّ وســط 

ــاضي  ــرن الم ــن الق ــات م ــى الثمانيني ــع الأردن حت ــي لا م إقليم

ولا مــع منظمــة التحريــر الفلســطينية منــذ تســعينيات القــرن 

ــي  ــط الإقليم ــل الوس ــه بالح ــود ارتباط ــك الليك ــاضي، وف الم

مبكــرًا حيــث كانــت عمليــة إعــادة تموضــع الجيــش الإسرائيــي 

خــارج قســم مــن الخليــل عــام ١٩٩٧، هــي أول وآخــر قــرار 

إعــادة تموضــع )وليــس انســحابا(،  يتخذهــا نتنياهــو، ورفــض 

الانســحاب مــن أي جــزء مــن الأراضي الفلســطينية بعــد ذلــك، 

ــل  ــة في إسرائي ــات طاغي ــة اتجاه ــورة ثلاث ــاهم في بل ــا س مم

ــة  بشــأن مســتقبل الاســتيطان الاســتعماري في فلســطين المحتل

ــض  ــاه الأول يرف ــة: الاتج ــة الغربي ــيما الضف ــام ١٩٦٧، س ع

التنــازل عنهــا والانســحاب منهــا لأســباب أمنيــة وقوميــة معًــا 

)الليكــود(، مــع إبقــاء الوضــع القائــم لفلســطينييها كمقيمــن 

وبــدون تجنيــس بالجنســية الإسرائيليــة. ويريــد الاتجــاه الثاني 

ــف  ــل، ويصط ــدة إلى إسرائي ــرة واح ــة م ــم الضف الإسراع في ض

هنــا حــزب مثــل عوتســما يهوديــت، والبيــت اليهــودي، وتكومــا 

ــموتريتش  ــلئيل س ــه بتس ــام ١٩٩٨ ورئس ــس ع ــذي تأس - ال

منــذ العــام ٢٠١٩ ثــم اســتمر بعــد ذلــك بأســماء وتحالفــات 

مختلفــة -وعوضًــا عــن الضــم تطالــب هــذه الأحــزاب بطــرد 

ــو  ــث فيدع ــاه الثال ــا الاتج ــم. أم ــن بلاده ــطينيين م الفلس

ــية  ــرض الجنس ــع ف ــل، م ــة إلى إسرائي ــدرج للضف ــم المت للض

ــس  ــف رئي ــذا الموق ــى ه ــطينييها، ويتبن ــى فلس ــة ع الإسرائيلي

دولــة إسرائيــل المنتهيــة ولايتــه رؤوفــن ريفلــن، وحــزب يمينــا 

ــالي بينيــت. وإلى جانــب هــذه الاتجاهــات الثلاثــة  برئاســة نفت

ــو" برئاســة أفيغــدور ليبرمــان  ــل بيتين يدعــو حــزب "يسرائي

إلى نقــل منطقــة المثلــث مــع ســكانها الفلســطينيين إلى المناطــق 

الفلســطينية، لكــن بــدون أكثــر مــن ٧٠ بالمئــة مــن أراضيهــا 

ــك  ــق ذل ــل. ويراف ــن إسرائي ــزءًا م ــتبقى ج ــي س ــادرةً الت المص

ــة مــن ســكانها.  ســحب الجنســية الإسرائيلي

تتوافــق الاتجاهــات الثلاثــة أعــاه على توســيع الاســتيطان 

ــة، لكنهــا  ــة والقــدس الشرقي ــة الغربي الاســتعماري في الضف

تختلــف في موضــوع مصــر الفلســطينيين، فبعضهــا يطــرح 

تجنيســهم )وهــم أقليــة حتــى الآن(، وبعضهــا )وهــم أقليــة 

أيضًــا( يطــرح مــن الجهــة الأخــرى طردهــم، أمــا الليكــود 

فيطــرح إبقــاء وضعهــم عــى حالــه، وهــو وضــع مقيمــن 

غــر محــددي الجنســية في إطــار أرض إسرائيــل ويتمتعــون 
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ــك  ــم في ذل ــة، حاله ــوق الفردي ــاوز الحق ــا لا يتج ــا بم فيه

كحــال كل الفلســطينيين في كل "أرض إسرائيــل"، كمــا نــص 

عليــه قانــون القوميــة لعــام ٢٠١٨. يعنــي ذلــك مــن جهــة 

ــطينيين في  ــت كل الفلس ــات وضع ــذه الاتجاه ــة أن ه مقابل

ــد  ــف واح ــن صن ــا ضم ــة بأسره ــطين التاريخي أرض فلس

ــذي  ــزة ال ــواء غ ــبة لل ــب. وبالنس ــة وحس ــوق فردي ــه حق ل

ــت  ــام ١٩٤٨ وأصبح ــه ع ــن أراضي ــة م ــودرت ٩٧ بالمئ ص

ــاء  ــى إبق ــة ع ــراف الثلاث ــق الأط ــل، تتف ــن إسرائي ــزءًا م ج

القطــاع الــذي بقــي منــه معســكرًا للاجئــن الذيــن طردتهــم 

ــة  ــو ٨٥ بالمئ ــك نح ــد ذل ــوا بع ــام ١٩٤٨، ليمثل ــل ع إسرائي

ــاحلي  ــط س ــل لشري ــر الممث ــزة الصغ ــاع غ ــكان قط ــن س م

لا تزيــد مســاحته عــن ٣٦٠ كــم مربــع، في مــا يحتــوي عــى 

ــه في  ــل داخل ــل إسرائي ــن قب ــجونين م ــخص مس ــي ش مليون

ــات المتحــدة  ــا الولاي ــي فرضته ــك الت ظــروف أســوأ مــن تل

ــل  ــا لا يدخ ــركا، فهن ــر في أم ــود الحم ــات الهن ــى محمي ع

ــدون إذن  ــاصر ب ــزة المح ــاع غ ــن قط ــرج أي شيء م ولا يخ

إسرائيــل. تعيــش غــزة بهــذه الطريقــة حالــة إرجــاء للطــرد 

ــك.  ــب لذل ــت المناس ــن الوق ــر إلى أن يح والتهج

ــكل  ــب بش ــف المطال ــل أن الموق ــة في المقاب ــس صدف لي

ســافر بطــرد الفلســطينيين مــن بلادهــم هــو موقــف أقلية في 

إسرائيــل حتــى الآن، فهنا تدخــل عوامــل المقاومة الفلســطينية 

ــل كل  ــن قب ــرة م ــذه الم ــتكون ه ــي س ــرد الت ــة للط المتوقع

الشــعب الفلســطيني. كمــا أن هنالــك الرفــض العربــي 

والــدولي القائــم لذلــك حتــى الآن. لهــذا يجــد المــرء أن الليكــود 

لا يتبنــى هــذا الطــرح علنـًـا، وإنمــا ينــاور حولــه عــى غــرار 

دعــوة نتنياهــو أثنــاء زيــارة لأوكرانيــا في آب ٢٠١٩ إلى إيجــاد 

ــزة  ــاع غ ــطيني قط ــتقبال فلس ــتعدة لاس ــة أو دول مس دول

ــرى،  ــة أخ ــن جه ــو، ٢٠٢٩(. م ــا )نتنياه ــروا إليه إذا هاج

تســتعيض الحكومــات الإسرائيليــة عــن طــرح الطــرد بشــكل 

مبــاشر مــن خــال القيــام بممارســات قمعيــة تجعــل حيــاة 

ــا يجعلهــم يهاجــرون بأنفســهم،  الفلســطينيين لا تطــاق مم

ــا  ــوا إلى تركي ــن رحل ــزة الذي ــاء غ ــن أبن ــل آلاف م ــا فع كم

ــر.  ــجن كب ــاع إلى س ــل القط ــبب تحوي بس

مقابــل اتجــاه الطــرد الــذي صــار يتــم بوصفــه طــردًا 

ــدو أن  ــارج، لا يب ــو الخ ــرد نح ــو ط ــا ه ــر مم ــا أكث داخليً

ــة،  ــطينيين في الضف ــس الفلس ــو تجني ــة نح ــل متجه إسرائي

فلمــاذا يتــم تجنيســهم بينمــا الاتجــاه هــو نحــو تقليــص 

ــس  ــى العك ــة؟ ع ــون القومي ــه قان ــاء ب ــا ج ــم كم حقوقه

مــن ذلــك، يتقــوى اتجــاه الطــرد مــن جديــد إذا مــا نشــبت 

ــك.  ــام بذل ــة القي ــح إمكاني ــة تتي حــرب إقليمي

ــذ  ــة من ــت المعادل ــي، كان ــي العرب ــد الإقليم ــى الصعي ع

فجــر الكفــاح الفلســطيني المعــاصر ضــد الصهيونيــة 

ــل  ــع إسرائي ــمي م ــي رس ــؤ عرب ــي: تواط ــال ه بالإجم

)وســابقًا مــع الحركــة الصهيونيــة(، مقابــل تفاعــل شــعبي 

عربــي واســع معهــا. شــمل التواطــؤ العربــي مــع إسرائيــل 

عــى ســبيل المثــال لا الحــر إيقــاف ثــورة ١٩٣٦ في 

ــة  ــة العربي ــد الجامع ــدم تزوي ــي، وع ــب عرب ــطين بطل فلس

ــة  ــا لمواصل ــي طلبه ــلحة الت ــيني بالأس ــادر الحس ــد الق لعب

القتــال عــام ١٩٤٨، ووقــوف غالبيــة الأنظمــة العربيــة ضــد 

كفــاح منظمــة التحريــر الفلســطينية وتآمرهــا عــى المنظمــة 

وافتعــال الانقســامات داخلهــا، وأخــراً ضــد حمــاس 

ــة  ــلمين المتناقض ــوان المس ــة الإخ ــرع لحرك ــا ف ــة أنه بذريع

مــع الأنظمــة العربيــة. أمــا عــى صعيــد الشــعوب العربيــة 

فكفاحهــا معــروف عــر تطــوع مجاهديــن عــرب في 

ــذه.  ــا ه ــى أيامن ــداب وحت ــد الانت ــذ عه ــطين من فلس

ــة  ــح الأنظم ــو لصال ــا ه ــوازن عربيً ــى الآن، كان الت حت

العربيــة عــى حســاب كفــاح شــعوبها، لكــن يبــدو أن هنالك 

ــعوب  ــن الش ــار تضام ــل في إط ــد حص ــد ق ــو جدي ــا ه م

ــا  ــار ٢٠٢١(، وم ــان - أي ــدس )نيس ــة الق ــع هب ــة م العربي

تلاهــا ورافقهــا مــن حــرب إسرائيليــة عــى غــزة اســتمرت 

أحــد عــر يومًــا مــن العــاشر مــن أيــار ٢٠٢١، إلى 

ــا تكــررت المســرات العربيــة  الحــادي والعشريــن منــه. هن

ــل وفلســطين لعــام ٢٠١١ مــرة  نحــو الحــدود مــع إسرائي

أخــرى مــن لبنــان والأردن )وســورية شــاركت أيضًــا عــام 

ــد هــو كثافــة المشــاركين الأكــر هــذه  ٢٠١١(، لكــن الجدي

المــرة ومــدى الجــرأة التــي تمتعــوا بهــا، وإقبــال العراقيــن 

ــة مــع فلســطين،  ــة التوجــه إلى الحــدود الأردني عــى محاول

ــرد  ــة بط ــان مطالب ــو عم ــة نح ــائر الأردني ــرة العش ومس

الســفير الإسرائيــي وإلغــاء اتفاقيــة وادي عربــة، هــذا ناهيك 

عــن التظاهــرة الواســعة التــي شــهدتها حــدود ســيناء مــع 

إسرائيــل، والتضامــن الواســع في اليمــن والكويــت والمغــرب 

والجزائــر وغيرهــا مــن الــدول العربيــة. شــذ عــن ذلــك دولة 

الإمــارات العربيــة المتحــدة. فلربمــا تــؤذن هــذه التطــورات 

الجديــدة بتغيــرات في المنطقــة تقلــب المعادلــة مــع المــروع 

ــع  ــق م ــث تراف ــل، حي ــتعماري في إسرائي ــتيطاني الاس الاس

هــذا التحــول في التــوازن بــن الأنظمــة العربيــة وشــعوبها 

ــث  ــعوبها، حي ــة وش ــن الأنظم ــم ب ــرى في العال ــرات أخ تغ

ــرات في  ــر مظاه ــة أك ــة والأوروبي ــدن الأميركي ــهدت الم ش

تاريخهــا لنــرة القضيــة الفلســطينية، وتزايــدت المطالبــات 

داخــل الحــزب الديمقراطــي الأميركــي بمحاســبة إسرائيــل، 

وخــرج المذيــع التلفزيونــي الباكســتاني زاهــد حميــد داعيًــا 
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ــل  ــن أج ــا م ــل معً ــي للعم ــتاني والترك ــران الباكس الط

فــرض حظــر جــوي يمنــع الطلعــات الجويــة الإسرائيليــة في 

ســماء غــزة، وهــي دعــوة تســمع للمــرة الأولى. ترافــق ذلــك 

مــع إطــاق صواريــخ عــى إسرائيــل مــن لبنــان وســورية، 

ــقلان  ــى عس ــا ع ــز قصفه ــزة بتركي ــة في غ ــام المقاوم وقي

ــدة  ــة المتح ــارات العربي ــالة للإم ــه رس ــا وج ــدود مم وأس

ــا عــر  لإعــادة النظــر في مشروعهــا لنقــل نفطهــا إلى أوروب

ــات،  ــة إلى إي ــفن ضخم ــه في س ــد وصول ــدود بع ــاء أس مين

ونقلــه مــن الأخــرة إلى أســدود بالقطــارات ومنهــا إلى 

ــاة  ــة قن ــن أهمي ــيقلص م ــروع س ــك الم ــا. كان ذل أوروب

الســويس كممــر مائــي للتجــارة العالميــة، وبالتــالي فــإن مــا 

جــرى مــن قصــف لأســدود هــو رســالة أيضًــا لمــر بــأن 

ــالة  ــة رس ــت الهب ــا. تضمن ــم حفظه ــد ت ــويس ق ــاة الس قن

ــتوطنين  ــات المس ــف اقتحام ــا أن وق ــا مفاده ــأردن أيضً ل

للمســجد الاقــى أمــر ممكــن مــن خــال الكفــاح الشــعبي 

ــرم.  ــم في الح ــد الدائ والتواج

ــات  ــزة إذن تداعي ــى غ ــرب ع ــدس، والح ــة الق ــت هب خلق

جديــدة عربيــة وعالميــة، ربمــا ســيكون للنظــام الاســتيطاني 

ــل  ــا تفع ــبان كم ــا في الحس ــدأ بوضعه ــتعماري أن يب الاس

مراكــز الأبحــاث وصنــع السياســات في إسرائيــل، مثــل المعهــد 

ــه  ــك كل ــؤذن ذل ــل ي ــره. فه ــي وغ ــن القوم ــل للأم إسرائي

ــطين؟  ــتعماري في فلس ــتيطاني الاس ــروع الاس ــار الم بانحس

 

مشروع إسرائيل بين الزوال وبين الاستكمال 

يفيــد العــرض الســابق أن إسرائيــل لا تــزال مشروعًــا لــم 

ــام ١٩٤٨،  ــا لع ــل حدوده ــواء داخ ــد س ــوده بع ــت وج يثب

ــع  ــك م ــيمها، وكذل ــح لترس ــي تطم ــدود الت ــل الح أو داخ

المحيــط العربــي والإقليمــي.  ففــي داخــل إسرائيــل لا تــزال 

ــك لا  ــرب، لذل ــا‹ الع ــع ›مواطنيه ــرب م ــة ح ــة في حال الدول

تــزال تمــارس ضدهــم مــا لــم تقــم بــه كامــاً خــال نكبــة 

عــام ١٩٤٨. حيــث لا تــزال شركــة عميــدار تقــوم بعــرض 

ــاء  ــم إنش ــع، ويت ــكا للبي ــا وع ــطينية في ياف ــوت الفلس البي

نويــات توراتيــة في اللــد لاســتكمال تهويدهــا، ويجــري حصر 

فلســطينيي النقــب في مراكــز تجميــع، وهــدم قراهــم التــي 

لا تعــرف بهــا الدولــة عــرات المــرات. ينطبــق الأمــر ذاتــه 

عــى حــرب إسرائيــل المســتمرة عــى الشــعب الفلســطيني في 

الضفــة وغــزة. حيــث لــم تحقــق إسرائيــل حتــى الآن النــر 

التــام في حــرب صناعــة وجودهــا، فهــذه الحــرب مســتمرة 

طالمــا أن الشــعب الفلســطيني في المقابــل لــم ينهــزم. 

تخلــق هــذه الحالة مــن حــرب صناعــة الوجود المســتمرة 

شروخًــا في ثقــة المجتمــع الصهيونــي بنفســه، واضطرابًــا في 

ثقتــه بإمكانيــة تحــول إسرائيــل إلى دولــة طبيعيــة بــدون أن 

›تعيــش أبــدًا عــى الســيف‹. وقــد عــر عــن ذلــك بنيامــن 

ــر  ــل مص ــي إسرائي ــا أن تلاق ــرة متخوفً ــه م ــو نفس نتنياه

مملكــة الحشــمونائيم القديمــة نفســه، التــي انتهــت بالزوال 

بعــد ٨٠ عامــا عــى نشــوئها نتيجــة لتناقضاتهــا الداخليــة 

ــدم  ــن ع ــة م ــذه الحال ــزز ه ــا تع ــرب ٤٨، ٢٠١٧(. كم )ع

ثقــة يهــود العالــم بــأن إسرائيــل هــي المــاذ الآمــن لليهــود 

كمــا حاولــت وتحــاول أن تصــور نفســها.

ــروع  ــتمرارية الم ــزز اس ــل تع ــر بعوام ــن التفك يمك

الاســتيطاني الاســتعماري الصهيونــي، وأخــرى تعــزز 

ــه،  ــتمراريته وتواصل ــد اس ــى صعي ــل. ع ــاره المحتم انحس

هنالــك اســتمرار توســع الاســتيطان الاســتعماري في الضفــة 

ــرة  ــار فك ــتمرار انتش ــة، واس ــق جدي ــدون عوائ ــدس ب والق

›الانتصــار التــام عــى الفلســطينيين" التــي طرحهــا دانييــل 

ــن  ــن اليم ــعة م ــاط واس ــل أوس ــام ٢٠١٦ داخ ــس ع بايب

الصهيونــي الــذي يســعى أيضًــا إلى تطبيــق مشــاريع 

ــب لـــ  ــل والنق ــة والجلي ــزة والضف ــرى في غ ــة ك اقتصادي

ــام  ــول بنظ ــم للقب ــطينيين وتطويعه ــت الفلس "شراء" صم

الســيطرة الإسرائيــي، وقــوة الجيــش التقنيــة التــي تمنحــه 

قــدرة تدميريــة هائلــة. يعــزز  ذلــك كلــه: ضعــف الســلطة 

الوطنيــة الفلســطينية وعــدم قدرتهــا عــى التصــدي لتوســع 

ــل  ــزة داخ ــطينيي غ ــجن فلس ــي، وس ــروع الصهيون الم

ــرج  ــه ويخ ــل إلي ــا يدخ ــكل م ــل ب ــم إسرائي ــزل تتحك مع

ــي  ــي والأوروب ــم الأميرك ــي، والدع ــع العرب ــه، والتطبي من

لبقــاء إسرائيــل ولأمنهــا. كذلــك الدعــم الافنجليكانــي 

ــة.  ــركا اللاتيني ــا وأم ــركا وأوروب ــا في أم ــد له المتصاع

ــد عنــاصر القطــع التــي تهــدده فتشــمل  أمــا عــى صعي

ــدرة  ــدم ق ــرًا لع ــة نظ ــرب بري ــوض ح ــش في خ ــردد الجي ت

المجتمــع الإسرائيــي عــى تحمــل ســقوط قتــى، والانقســامات 

وشــخصية،  أيديولوجيــة  لأســباب  الداخليــة  السياســية 

ــة التــي ســتترتب عــن حــرب  ــار التدميري والخــوف مــن الآث

ــف  ــرات في المواق ــن التغ ــية م ــات، والخش ــددة الجبه متع

الشــعبية العربيــة والدوليــة وآثارهــا السياســية ومــن المحاكم 

ــي  ــة الت ــان العالمي ــوق الإنس ــات حق ــق منظم ــة ووثائ الدولي

ــن  ــر هيوم ــل تقري ــد مث ــة الأبارتهاي ــل بممارس ــم إسرائي تته

رايتــس ووتــش لعــام ٢٠٢١ وحمــات المقاطعــة والعقوبــات 

ــاء  ــا انكف ــك إسرائيليً ــاف لذل ــتثمارات. يض ــحب الاس وس

القــدرة عــى تحويــل الضــم الزاحــف إلى ضــم قانونــي وفــق 

ــات  ــك مــع اتفاقي ــة لكــي لا يتناقــض ذل القوانــن الإسرائيلي

إسرائيــل مــع الــدول العربيــة التــي طبعــت معهــا، وتراجــع 
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ــات  ــود الولاي ــيما يه ــم س ــود العال ــع يه ــل م ــة إسرائي علاق

المتحــدة الأميركيــة، وإمكانيــة حــدوث تغــر في الموقــف 

الأميركــي مــن إسرائيــل ســيكون حاســمًا بالنســبة لإسرائيــل 

وصناعــة وجودهــا إن حصــل. قبــل ذلــك كلّــه مــا حــدث مــن 

وحــدة متزايــدة للشــعب الفلســطيني في كافــة أماكــن تواجده 

ــب  ــا يترت ــام ١٩٤٨ وكل م ــف ع ــودة إلى مل ــذر بالع ــا ين مم

عليــه مــن المطالبــة بالعدالــة والحقــوق في كل فلســطين، بــدلً 

ــلو.  ــات أوس ــس لاتفاقي ــذي أس ــف ١٩٦٧ ال ــدء بمل ــن الب م

يترتــب عن هــذه العنــاصر بتفاعلهــا مــع العوامــل الداخلية 

الإسرائيليــة والفلســطينية والإقليميــة والدوليــة احتمــالات 

ــبب  ــل بس ــن الداخ ــا م ــال تفككه ــو احتم ــا ه ــدّة، أحده ع

تناقضاتهــا الداخليــة كمــا جــرى مــع مملكــة الحشــمونائيم، 

هــذا الاحتمــال مرتبــط بعنــاصر شــتى مــن الضغــط 

الفلســطيني والعربــي والــدولي عــى إسرائيــل، وســحب الدعــم 

ــو  ــي وه ــال الثان ــا. الاحتم ــي له ــي الأميرك ــياسي والأمن الس

أيضًــا مرهــون بالضغوطــات الفلســطينية والعربيــة والدوليــة 

وهــو أن ينكــر المــروع الاســتيطاني الاســتعماري، ويتحــول 

ــه  ــل الفلســطينيين في إطــاره ولكن ــد يقب إلى مــروع أبارتهاي

يميــز ضدهــم في مختلــف أنــواع الحقــوق. والاحتمــال الثالــث 

ــا  ــة، بم ــة الجاري ــة المراوغ ــل في معرك ــب إسرائي ــو أن تكس ه

ــة قادمــة مــن  يمكنهــا مــن انتهــاز فرصــة أي حــرب إقليمي

أجــل تحقيــق مشروعهــا للانتصــار التــام عــى الفلســطينيين 

ــم في  ــودة الحك ــة لع ــة محتمل ــن فرص ــا م ــتفيدة ربم مس

الولايــات المتحــدة الأميركيــة لاحقًــا مــن الرئيــس الديمقراطــي 

ــزب  ــن الح ــب م ــابه ترام ــن يش ــب أو م ــدن إلى ترام ــو باي ج

ــدة. ــات المتح ــددًا في الولاي ــوري مج الجمه

ــاح  ــع للكف ــالات خاض ــن الاحتم ــإن أي م ــة، ف في النهاي

ــاف  ــق الالتف ــد وتحقي ــى التصاع ــه ع ــطيني، وقدرت الفلس

ــعوبه. ــم وش ــن دول العال ــه م حول

استنتاجات وخاتمة 

لا يــزال المــروع الاســتيطاني الاســتعماري في فلســطين 

ــذ نشــأته، وهــي الأســئلة  ــه من ــي رافقت ــد الأســئلة الت يكاب

المتعلقــة بكيفيــة اكتمالــه، وضمــن أي حــدود، حيــث 

تتجاذبــه اتجاهــات شــتى بهــذا الخصــوص، كمــا أن العوامل 

الفلســطينية والعربيــة والدوليــة لهــا قــول بهــذا الشــأن كما 

تبــن. في كل الأحــوال يمكــن القــول ببعــض اليقــن إن حدود 

هــذا المــروع لــم تعــد كمــا طرحــت في مــروع المنظمــة 

الصهيونيــة العالميــة لمؤتمــر الســام في باريــس عــام 

ــن  ــان م ــوب لبن ــيناء وجن ــت الأردن وس ــد خرج ١٩١٩، فق

ــى  ــا، ويبق ــتعود إليه ــا س ــدو أنه ــل"، ولا يب "أرض إسرائي

ــل  ــولان. فه ــطين والج ــا بفلس ــك متعلقً ــد ذل ــؤال بع الس

ينكفــئ المــروع الصهيونــي في كليهمــا أو إحداهمــا؟ وهــل 

ــاد  ــة فلســطين شــكل تقاســم الب ــاء في حال ســيتخذ الانكف

ــد  ــه إلى ح ــت احتمالات ــال تراجع ــو احتم ــن، وه ــن دولت ب

كبــر؟ أم أنــه ســيتخذ شــكل تحــول إسرائيــل مــن نظــام 

ــة  ــد، إلى حال ــة أبارتهاي ــمل حال ــتعماري يش ــتيطان اس اس

ــكل  ــد بش ــر تعتم ــر إلى البح ــن النه ــدة م ــد واح أبارتهاي

كبــر عــى الأيــدي العاملــة الفلســطينية وتوقــف الطــرد إلى 

الخــارج في مــا تســتمر في أعمــال الطــرد وتهجــر الســكان 

ــا ؟ وهــل ســتؤذن بانبثــاق كفــاح يــؤدي إلى تحويــل  داخليً

حالــة الأبارتهايــد إلى حالــة مســاواة في المواطنــة كمــا جــرى 

ــي  ــرات الت ــن الثغ ــم م ــى الرغ ــك ع ــا، ذل ــوب أفريقي في جن

ــوم  ــى الي ــا حت ــوب أفريقي ــام في جن ــف النظ ــزال تكتن لا ت

ــت  ــياً، وتحقق ــد سياس ــام الأبارتهاي ــة نظ ــم ازال ــث ت حي

ــيطرون  ــض يس ــزال البي ــن لا ي ــية، لك ــاواة السياس المس

حتــى اليــوم عــى الاقتصــاد، ولــم يعيــدوا قســمًا كبــراً مــن 

الأراضي التــي صــودرت قبــل تحــول العــام ١٩٩٤ إلى شــعب 

ــن. ــة الأصلي الأفارق

ــا  تحــدد تفاعــات الشــعب الفلســطيني ومســانديه عربيً

ــا اتجاهــات المــروع الصهيونــي واحتمــالات تطــوره  وعالميً

المســتقبلية ســيما إذا مــا احســنت خططهــا وتوحــد الشــعب 

ــرب  ــم الع ــذب دع ــط وج ــذه الخط ــف ه ــطيني خل الفلس

ــل  ــي داخ ــطيني والعرب ــل الفلس ــه. وللعم ــم لكفاح والعال

ــذه  ــك، فه ــم في ذل ــة دور حاس ــدة الأميركي ــات المتح الولاي

الدولــة التــي باتــت منقســمة شــعبياً بشــأن إسرائيــل، هــي 

التــي لا تــزال تدعــم إسرائيــل في المحافــل الدوليــة وتســندها 

ــه  ــأن حكومات ــو ب ــاء نتنياه ــن ادع ــم م ــى الرغ ــا، ع أمنيً

ــادرة  ــح قــوة عظمــى ق ــل تصب ــت مــن جعــل إسرائي تمكن

ــدون دعــم أمــركا  ــازل عــن الدعــم الأميركــي، فب عــى التن

ســتدان إسرائيــل يوميـًـا في مجلــس الأمــن والمحافــل الدوليــة 

ــة.  ــات متنوع ــا عقوب ــتفرض عليه وس

ــة  ــة المنهجي ــاً في الطريق ــاه تعدي ــياق أع ــي الس يقت

ــطين،  ــتعماري في فلس ــتيطاني الاس ــروع الاس ــة الم لدراس

فهــذا المــروع يحلــل في ديناميكيتــه وليــس كحالــة 

ــه المترافقــة مــع توســعه وبالعكــس،  ســاكنة، وفي انكفاءات

ــت  ــتخدمها تح ــي يس ــيطرة الت ــكال الس ــدد أش ــع تع وم

الاســتيطاني  المــروع  الأســاس:  مشروعــه  مظلــة 

ــعب  ــاح الش ــع كف ــه م ــراً في تفاعلات ــتعماري. واخ الاس

ــى  ــا وع ــا وعالميً ــه عربيً ــه ومناوئي ــع حلفائ ــي، وم الأص

ــعبي.   ــمي والش ــتويين الرس المس
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نتنياهــو، بنيامــن، مــكان تحــت الشــمس. عمــان: دار  	-

ــر، ١٩٩٥. ــل للن الجلي
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ــاري  ــال". في س ــي للاحت ــخ زمن ــدل، آرييل،"تأري هان 	-

حنفــي وآخريــن، سياســة الإقصــاء الشــامل: 

ــة.  ــي في الإراضي المحتل ــم الإسرائي ــح الحك تشري

ــة، ٢٠١٢،  ــدة العربي ــات الوح ــز دراس ــروت: مرك ب

.٧٨٥  -٧١٧ ص. 
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